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 العروبة والقومية

الاتب

 عبدالحسين شعبان

هل العروبة «هوية» أم حركة قومية؟ هو سؤال غالباً ما يحدث التباساً لدى المتلقّ، بل وف بعض الأحيان لدى
قون بين العروبة والقومية. وإذا كانت اللغة والثقافة والتاريخ والعيش المشترك، الأساس فالمعنيين، الذين لا يفر

الهوية، فإن القومية فعل سياس له برنامج ذو شحنة أيديولوجية، ويزداد الأمر تريساً حين تنش نظاماً سياسياً. وقد
تونت الحركة القومية العربية ف نهاية القرن التاسع كرد فعل دفاع عن الهوية، ضد سياسات التتريك الت اتبعتها

.الدولة العثمانية، وفيما بعد وقفت ضد سياسات الاستعمار الغرب
 وبالعودة للتاريخ فإن العروبة ولغتها سبقت الإسلام، حسب المؤرخ عبد العزيز الدوري، وحين جاء الإسلام ترسخت

العروبة لأن لغة القرآن كانت عربية، ويذهب محمد عابد الجابري للقول بثنائية العروبة والإسلام، والعرب هو من يصبح
عروبياً بنزوعه إل الوحدة الثقافية، وبالعودة إل التاريخ فالعرب العاربة أو العرب المستعربة يجمعهم اللسان. أما

العروبة فه امتداد حضاري تاريخ، ورابطة تتصل بالثقافة المشتركة من تبادل المعرفة والأدب والفن والعلم والتراث،
وه رابطة موضوعية لا يمن إنارها وليس لها بعد أيديولوج، أو أنها برسم السياسة.

 ووفقاً لهذا المنظور، فالعروبة رابطة وجدانية وشعورية وإنسانية جامعة وه ليست ثابتة بمعن سونية، بل متطورة
وحركية، وه ليست كاملة أو نهائية، بل ه متفاعلة مع محيطها ف الإضافة والحذف والتطوير والتغيير.

 وبهذا المعن فالعروبة ليست سرمدية وتمامية ومقفلة مثل بركة راكدة، بل ه عل العس من ذلك أرخبيل مفتوح
تتفاعل مع غيرها وتؤثر فيه وتتأثر به ارتباطاً بالتطورات الونية، والأمر ينطبق عل جميع الهويات. وهذا فإن أمر

اختلافها ليس مفتعلا، وإنّما واقع، يرتبط بالحداثة والمواطنة والحقوق الإنسانية، الت ه نتاج تطور منذ أمرؤ القيس،
مروراً بالمتنب وابن خلدون وصولا إل جبران خليل جبران وطه حسين ومحمد مهدي الجواهري.

 وف الأندلس كان المعتمد بن عباد وابن طفيل وابن باجة وابن حزم وعباس بن فرناس رمزاً للعروبة ف صعودها
وانفتاحها عل ما حولها، مثلما كانت ف نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين تأكيداً عل خصوصيتها



ووجودها الثقاف عبر جورج أنطونيوس وشيب إرسلان ورشيد رضا وآل البستان وأمين الريحان وصولا إل ساطع
الحصري، استمراراً للومضات الأول لحركة الإصلاح وإرهاصات النهضة الت ابتدأت مع جمال الدين الأفغان ومحمد

.والشيخ محمد حسين النائين ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونس واكبعبده وعبد الرحمن ال
  ولعل ما يحسب ل مركز دراسات الوحدة العربية ومؤسسه الراحل خير الدين حسيب لما له من عقلية رؤيوية

مستقبلية هو جمعه كوكبة لامعة من المثقفين والباحثين والمتخصصين العرب، لبلورة الخطوط العريضة لمشروع
نهضوي عرب مستقبل جديد، أساسه التحرر السياس ف مواجهة الاستعمار، والتنمية المستقلة ف مواجهة التبعية
والتخلّف، والوحدة العربية ف مواجهة التفتت، والديمقراطية ف مواجهة الاستبداد، والعدالة الاجتماعية ف مواجهة

الاستغلال، والتجدّد الحضاري ف مواجهة التغريب وتوظيف التراث إيجابياً.
 ومن القضايا الحساسة الت تواجه العروبة موقفها من القوميات الأخرى والتنوع الثقاف ف مجتمعاتنا، فخطاب
التعصب الذي حمل شفرة أيديولوجية قاد إل التطرف، وحين أصبح الأخير فعلا وسلوكاً تحول إل عنف، وحين

ضرب عشوائياً صار إرهاباً، ومقابل التعصب والاضطهاد، كان رد الفعل ضيق الأفق والانعزالية القومية، الأمر الذي
يحتم الاعتراف بالآخر والإقرار بالشراكة بدلا من الإقصاء والتهميش. 

العروبة الحضارية هوية ثقافية لغوية منفتحة عل التنوع والتفاعل والتجدّد، ولذلك فه مشروع لم ينجز بعد، حسب
.قسطنطين زريق، وإنتاجه يحتاج إل وع جديد وحامل اجتماع جديد يمثل روح الأمة
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